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الدورة العلمية

في أحكام الصيام

إعداد
د.عادل المطيرات

1- تعريف الصوم :
أ- لغة: الإمساك ومنه قوله تعالى :( إني نذرت للرحمن صوما) : أي عن الكلام .
ب- اصطلاحا: التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس .

2- شروط وجوب الصيام :
أ- الإسلام : فلا يجب على الكافر إلا بعد إسلامه .

ب- البلوغ: وينبغي تعويد الصغير على الصوم .

ج- العقل : لحديث " رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ  ، وعن الصغير حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود.

د-القدرة على الصوم وعدم العجز : لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ).
 3- شروط صحة الصيام :
1- الإسلام : لأن الخطاب بالصيام للمسلمين ، ولا يُقبل من الكافر عبادة إلا بعد الإسلام لقوله تعالى  : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) .
2- التمييز : لأن غير المميز لا يتصور منه قصد ونية .
  ج-   العقل : لحديث " رفع القلم عن ثلاث : .... وعن المجنون حتى يعقل".
   د-   النية : لحديث : " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " أخرجه الأربعة.
4- يجب الصوم برؤية هلال رمضان أو بتمام شهر شعبان لحديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما "  متفق عليه .
5- المفطرون في رمضان:
أ- المريض : وله ثلاث أحوال :
1- أن يكون المرض يسيرا كزكام أو وجع ضرس خفيف : فهذا يجب عليه الصوم.

2- أن يشق عليه الصوم لمرضه : فهذا يكره له الصوم.

3- أن يضره الصوم لمرضه : فهذا لا يجوز له الصوم.
ب-المسافر : وله ثلاث أحوال :
1- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة : فلا يجوز له الصوم ، لحديث الصائم الذي سقط من التعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصوم في السفر " متفق عليه .

2- أن يكون الفطر أرفق به : فالفطر له أفضل.

3- أن يستوي الفطر والصوم : فالأفضل الصوم : لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, ولأنه أسرع في إبراء الذمة , ولأنه أسهل لأنه يصوم مع الناس, ولإدراك الزمن الفاضل .
لحديث أبي سعيد الخدري : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن . أخرجه مسلم .
ج- الحائض والنفساء:

يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصوم , وعليهما قضاء الأيام التي أفطرتا فيهما ، لحديث : "  أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه.
د- الحامل والمرضع:
يجوز لهما الفطر ، فإن أفطرتا  فعليهما القضاء كالمريض ، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، والصوم عن ا.حامل والمرضع " أخرجه الأربعة .
هـ - العاجز عن الصوم لكبر أومرض لا يرجى برؤه:

فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لحديث ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا . أخرجه الحاكم . وثبت في سنن الدراقطني عن أنس أنه لما كبر كان يجمع ثلاثين مسكينا ، فصنع لهم جفنة من ثريد فأشبعهم . 
6- المفطرات : 
الذي دل عليه الدليل هو أن المفطرات أربعة :
الأول :الأكل والشرب عمداً :
لقوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه  " . متفق عليه.

- ويدخل فيه ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو : الإبر المغذية – وحقن الدم  . 
الثاني : القيء عمداً:
لقوله صلى الله عليه وسلم : "  من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض " . أخرجه الأربعة .
الثالث : الجماع:

لقوله تعالى : ) فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) ، ولحديث أبي هريرة في المجامع حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع الكفارة المغلظة وهي إعتاق رقبة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً.

- وإخراج المني متعمداً باستمناء ونحوه يفطر لحديث : "  يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " . أخرجه البخاري .
الرابع: الحيض والنفاس:

فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل صومها لحديث : "  أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه.
7- ولا يفسد الصوم إلا بثلاثة شروط :
1- العلم . 

ب- الذكر .

ج- الاختيار . 
لقوله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم  به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ، وقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . أخرجه ابن ماجه .
8- الاعتكاف:
أ- هو لزوم المسجد لطاعة الله , وهو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم , وللإجماع على سنيته وفضله , إلا الاعتكاف المنذور فإنه واجب بالنذر .

ب- لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع لقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ، ولقول عائشة رضي الله عنها : لا اعتكاف إلا في مسجد جامع . أخرجه أبو داود .

ج- يستحب للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله , ويجتنب ما حرم الله , ويقل من المباحات.

د- لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لحاجة : كطعام ، أو خلاء ، أو وضوء ، أو غسل ، أو تداوي ، لما ثبت في سنن أبي داود عن عائشة أنها قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه.

ه- يبطل الاعتكاف بالجماع لقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ، والخروج بلا حاجة ، لقول عائشة رضي الله عنها : ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه.

9- التراويح :
1- سميت بذلك لأن الناس كانوا يصلون الليل صلاة طويلة , ويستريحون ما بين كل أربع ركعات .

2- التراويح من قيام الليل .

3- وقتها كوقت قيام الليل : من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

4- عددها إحدى عشرة ركعة , لحديث عائشة في الصحيحين : ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . ولما ثبت في الموطأ أن عمر أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة . 
- وتجوز الزيادة على ذلك لعموم حديث " صلاة الليل مثنى مثنى " متفق عليه .

5- السنة فيها القراءة الطويلة وعدم الاستعجال.

6- تختم التراويح بالوتر وهي ركعة واحدة ، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " متفق عليه . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
